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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

المستخلص 
تتنــاول الورقــة دور الإدارة الأهليــة في فــض النــزاع في إقليــم دارفــور هدفــت الورقــة إلى التعــرف 

ــه الإدارة  ــذى تقــوم ب ــدور ال ــم دارفــور كــا تهــدف إلى التعــرف عــى ال ــة الجيواســراتيجية لإقلي للأهمي

الأهليــة بفــض النــزاع في إقليــم دارفــور وكذلــك تهــدف الورقــة إلى التعــرف عــى مــدى تأثــر حــل الإدارة 

ــج  ــي والمنه ــج التاريخ ــن المنه ــة كل م ــتخدم الورق ــور، تس ــم دارف ــزاع في إقلي ــة الن ــى طبيع ــة ع الأهلي

الوصفــي للتعــرف عــى التطــور التاريخــي لــإدارة الأهليــة في إقليــم دارفــور كــا تســتخدم الورقــة المنهــج 

ــة إلى  ــت الورق ــور، توصل ــم دارف ــزاع في إقلي ــة بفــض الن ــي للتعــرف عــى مــدى دور الإدارة الأهلي التحلي

مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا إن أســباب النزاعــات القبليــة أضحــت ذات ثلاثــة أبعــاد، بعــد اقتصــادي 

واجتاعــي وبعــد ســياسي وبعــد أمنــي، وأي مجهــودات لحــل النزاعــات لا تراعــي هــذه الأبعــاد الثلاثــة 

معــاً ســوف تكــون غــر قــادرة عــى توفــر الحــل لهــذه النزاعــات، و إن حلــول لهــذه النزاعــات القبليــة، 

بأبعادهــا الثــلاث ترتبــط بسياســات هــي الأخــرى ذات علاقــة بثلاثــة مســتويات، محــي ومركــزي وإقليمــي 

ــأنها،  ــع بش ــي توض ــول الت ــف الحل ــل بنس ــتويات كفي ــذه المس ــن ه ــل لأي م ــوار( وأن التجاه )دول الج

خرجــت الورقــة بمجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا إعطــاء التنميــة الأولويــة عــى الإجــراءات الأمنيــة في 

قضايــا النزاعــات القبيلــة، لأن الظاهــرة في أساســها تتعلــق بالــراع عــى المــوارد الطبيعيــة وبواقــع التخلــف 

الــذي تعيشــه المنطقــة، الاســتفادة مــن تجربــة مؤتمــرات الصلــح القبــي في احتــواء النزاعــات القبليــة عــن 

طريــق إقامــة جهــاز دائــم لهــذه الآليــة ضمــن إدارة الحكــم المحــي في الولايــات.
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Abstract

The paper deals with the role of the native administration in 
resolving the conflict in the Darfur region. The paper aims to identify 
the geostrategic importance of the Darfur region. It aims to identify the 
role played by the native administration in resolving the conflict in the 
Darfur region. The paper also aims to identify the extent of the impact 
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of the native administration solution on the nature of the conflict. In 
the Darfur region, the paper uses both the historical approach and the 
descriptive approach to identify the historical development of the native 
administration in the Darfur region. The paper also uses the analytical 
approach to identify the extent of the role of the native administration 
in resolving the conflict in the Darfur region. It has three dimensions, 
an economic and social dimension, a political dimension, and a security 
dimension, and any efforts to resolve conflicts do not take into account 
thes ,The three dimensions together will be unable to provide a solution 
to these conflicts, and that solutions to these tribal conflicts, with their 
three dimensions, are linked to policies that are also related to three 
levels, local, central and regional (neighboring countries), and that 
ignoring any of these levels is enough to undermine the solutions that are 
developed for them The paper came out with a set of recommendations, 
the most important of which is giving priority to development over 
security measures in issues of tribal conflicts, because the phenomenon 
is basically related to the conflict over natural resources and the reality 
of underdevelopment in the region, benefiting from the experience 
of tribal reconciliation conferences in containing tribal conflicts by 
establishing a permanent apparatus for these The mechanism is within 
the administration of local government in the states.
Keywords: civil administration - conflict - peace - tribes – reconciliations

الاطار المنهجي للورقة 
المقدمة :

ــي  ــاط الزراع ــث النش ــن حي ــوع م ــك التن ــر وكذل ــي الكب ــوع القب ــور بالتن ــم دارف ــز إقلي يتمي

والرعــوي والــذي يتــم بتوزيــع القبائــل بنــاء عليــه مــا بــن قبائــل ذات نشــاط رعــوي وقبائــل ذات نشــاط 

زراعــي ألا انــه غالبــا مــا تنــى بعــض النزاعــات مــا بــن القبائــل الرعويــة والزراعيــة وقــد يتطــور النــزاع 

إلى أن يأخــذ شــكلا مســلحا يرتفــع فيــه عــدد الجرحــى والقتــى بشــكل أكــر ، والــي الــذي يجعلــه يأخــذ 

بعــدا سياســيا وامنــي يأثــر عــى كافــة أنحــاء الإقليــم وكانــت الإدارات الإقليميــة في المــاضي تقــوم بفــض 

لهــذا النــوع مــن النزاعــات في مراحلــة الأولى ألا انــه بعــد حــل الإدارة الأهليــة أخــذت النزاعــات تتطــور 

مــن أن تجــد حلــول جذريــة والإدارات الأهليــة كانــت لديهــا مجموعــة مــن الأليــات ذات الطابــع المحــي 

التــي تســهم في إيجــاد حلــول جذريــة لهــذا النــوع مــن النزاعــات وســوف نحــاول مــن خــلال هــذه الورقــة 

التعــرف عــى مجموعــة مــن الأليــات الإدارة الأهليــة ومــدى نجاحهــا في حــل النزاعــات .  
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

مشكلة الورقة :
تحــاول مشــكلة الورقــة مناقشــة مــدى الــدور الــذي تقــوم بــه الإدارة الأهليــة في فــض النزاعــات 

ويمكــن تلخيــص مشــكلة الورقــة مــن خــلال عــدة مــن التســاؤلات 

أولا: ما هو دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات؟ 

ثانيا: ما هي اهم الأليات التي تستخدمها الإدارة الأهلية في فض النزاعات؟ 

ثالثا: إلى أي مدى إثر حل الإدارة الأهلية عى طبيعة النزاعات في إقليم دارفور؟ 

فرضيات الورقة :
-تقوم الإدارة الأهلية بدور هام بفض النزاعات في إقليم دارفور .

-تعبر كل من الجودية والصلح من اهم آليات الإدارة الأهلية لفض النزاع في إقليم دارفور.

-اثر حل الإدارة الأهلية سلبا عى طبيعة النزاع في إقليم دارفور . 

أهمية الورقة :
ــن  ــة م ــة الورق ــأتي أهمي ــا ت ــور ك ــم دارف ــة الاســراتيجية لإقلي ــن الأهمي ــة م ــة الورق ــع أهمي تنب

أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الإدارة الأهليــة لفــض النــزاع في إقليــم دارفــور وتأخــذ الورقــة أهميتهــا مــن 

تناولهــا لاهــم الأليــات التــي تســتخدمها الإدارة الأهليــة لفــض النــزاع في إقليــم دارفــور .

أهداف الورقة :
تهــدف الورقــة إلى التعــرف الأهميــة الجيواســراتيجية لإقليــم دارفــور كــا تهــدف إلى التعــرف عــى 

الــدور الــذى تقــوم بــه الإدارة الأهليــة بفــض النــزاع في إقليــم دارفــور وكذلــك تهــدف الورقــة إلى التعــرف 

عــى مــدى تأثــر حــل الإدارة الأهليــة عــى طبيعــة النــزاع في إقليــم دارفــور .

منهج الورقة :
تســتخدم الورقــة كل مــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي للتعــرف عــى التطــور التاريخــي 

لــإدارة الأهليــة في إقليــم دارفــور كــا تســتخدم الورقــة المنهــج التحليــي للتعــرف عــى مــدى دور الإدارة 

الأهليــة بفــض النــزاع في إقليــم دارفــور .

حدود الورقة :
ــدود  ــل الفــرة 1971-2015م الح ــدود المكانيــة للورقــة وبينــا تمث ــور الح ــم داف يعتــر إقلي

الزمانيــة للورقــة .  

آليات الإدارة الأهلية في تسوية النزاع في دارفور
دور الإدارة الأهلية في بناء السلام:-

باعتبارهــا جهــاز مهــم في إدارة شــئون المجتمعــات الريفيــة، وعــر نظامهــا الاجتاعــي، يمكنهــا أن 

تســاهم في اســتقرار أمــن المنطقــة، ورتــق نســيجها الاجتاعــي وبنــاء الثقــة وإعــادة العلاقــات التــي مزقتهــا 

الحــرب، والمســاهمة في احتــواء النزاعــات، وإعــادة الســلام الدائــم لأهــل المنطقــة، والعمــل مــع الجهــات 

ــر المســاعدات  ــة لهــم، وتقدي ــاً عــى جنــب في إعــادة النازحــن إلى ديارهــم وتوفــر الحاي المختصــة جنب

الإنســانية لهــم كل حســب حاجتــه، لأنهــا الأدري بتفاصيــل كل الأسر وأحوالهــم)1(. ويفضــل اهــل دارفــور 
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معالجــة النزاعــات عــر هــذه الآليــة، كــا انهــم يفضلونهــا عــى القضــاء الــذي يفــرض الحــل ويــرك مــرارة 

ــة النزاعــات بــن القبائــل يقــوم بعمليــة الجوديــة مجلــس يضــم  وعــدم الرضــا بــن المتخاصمــن.وفي حال

ــد  ــادات والتقالي ــرة بالع ــرة ث ــل وخ ــت عق ــنه، ورجاح ــرة حس ــن بس ــن ومتميزي ــان معروف ــال واعي رج

ــات المطروحــة  ــاد تجــاه الموضوع ــة إلى تميزهــم بالحي ــزاع، بالإضاف ــة الن ــق بطبي ــا يتعل ــراف، وكل م والاع

امامهــم، ومــن جانبهــم تقديــم الحــل المــرضي لإطــراف المتنازعــة، بغــرض الحفــاظ عــى مجتمــع متاســك 

متســامح بعيــد عــن الصدمــات التــي تعــرض الطرفــن، مــن قتــل وتشريــد وحــرق للقــرى وخلافــه. اســتنادا 

ــه لعلكــم ترحمــون()2(. صــدق  ــوا الل ــن اخويكــم واتق ــون اخــوة فاصلحــوا ب ــا المؤمن ــالى: ) انم ــه تع لقول

اللــه العظيــم وتعتمــد الجوديــة عــى نظــام دقيــق مــن الافــراد يعتــرون مراجــع في الاعــراف، بمعنــي آخــر 

يمثلــون ذاكــرة للأعــراف ومرجعيــات يلجــأ اليهــم ويســتعانوا بهــم لمعرفــة الأعــراف. كالدمالــج وهــم حفظة 

ــل، وتشــكل نســبة  ــن القبائ ــات ب ــا المشــاكل المشــابهه في الخلاف ــت به ــي حل ــة الت الســوابق عــن الكيفي

النزاعــات التــي حلــت عــن طريــق الاجاويــد حــوالي %85. والاجاويــد بحكــم معرفتهــم التامــة بالأعــراف، 

نجدهــم في فــض النزاعــات يســتخدمون طــرق كثــرة لوقــف الحــرب الدائــرة بــن القبائــل، وفي المرحلــة 

الاولى وهــي المرحلــة المهمــة اذ يقــوم الوســطاء بالاتصــال باطــراف النــزاع مطالبــن وقــف نزيــف الــدم، 

والتعاهــد بعــدم الاعتــداء حتــى قيــام مجلــس الاجاويــد الخــاص بالصلــح، وهــذه المرحلــة هــي مرحلــة 

المســاعي الحميــدة التــي تمهــد للصلــح او عــدم الصلــح بــن المتنازعــن، وقبــول مبــدأ وقــف اطــلاق النــار، 

اشــارة لقبــول الصلــح بــن الطرفــن ومــن ثــم تحديــد نــوع الــراع هــل هــو حــول المرعــى او الأرض، ام 

هــو ســياسي اداري، وبالتاكيــد اســلوب الحــل لــكل منهــا يختلــف مــن صراع لآخــر، وعــى هــذا الأســاس 

ــى الوضــع في  ــاظ ع ــة للحف ــر اللازم ــاذ التداب ــزاع واتخ ــن الن ــه ع ــم حــر حجــم الخســارات الناجم يت
منطقــة النــزاع، بعدهــا يســعى لوســطاء لاقنــاع الطرفــن بمبــدأ الجلــوس والتصالــح، حيــث يتــم الاتصــال)3(

والانصــاف والوجــدان الســليم، والا يكــون قــد تــم تعديلــه او الغائــه بموجــب هــذا القانــون او أي 

قانــون آخــر، والا يكــون قــد تــم الغائــه بقــرار مــن محكمــة مختصــة.

1 -تحكم المحاكم الرئيسية: -
أ-  بشرط ان يكون ذلك القانون الاهي والعرفي غر مخالف للعدل والاخلاق والنظام.

ب-احكام أي قانون تكون المحكمة مخولة لتحكم بموجب اوامره او لوائحه.

القانــون الآخــر الملغــي والــذي اعــرف بتطبيقــة القانــون العــرفي) قانــون المحاكــم الشــعبي(١٩٧٧م 

والــذي ينــص في المــادة )١٣(. تحكــم المحكمــة الشــعبية المحليــة بالعــرف الــذي يســود الحــدود المحليــة 

لاختصاصهــا، بــشرط الا يكــون مخالفــاً للعــدل والاخــلاق والنظــام العــام، كــا تحكــم باحــكام أي قانــون 

آخــر تكــون مخولــه بالحكــم بــه، بموجــب امــر انشــائها او اللوائــح التــي انشــأة بموجبهــا.

والاعــراف بالعــرف كأحــد مصــادر التشريــع في الســودان لم يتأثــر، وقــد ذكــر مــن قبل أن المــادة)5( 

مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة لســنة ١٩٨٣م الغــي عــى احــكام المــادة )5( مــن قانــون القضــاء المــدني 

لســنة ١٩٢٩م، وكذلــك اوامــر المحاكــم المنشــأة مــن وقــت لآخــر مــن قبــل رئيــس القضــاء خولــت هــذه 

المحاكــم تطبيــق العــرف المحــي المطبــق لــدى اطــراف النــزاع. كذلــك هنالــك قــرارات قضائيــة والتــي مــن 
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

وقــت لآخــر تعطــي اعــراف للعــرف كواحــد مــن مصــادر القانــون في الســودان، وكذلــك المــادة )6( مــن 

ذات القانــون تحــت عنــوان مــا يتبــع عنــد غيــاب النــص:

2 - في المســائل التــي لا يحكمهــا أي نــص تشريعــي، تطبــق المحاكــم الشرعيــة والاســلامية، والمبــادئ 

التــي اســتقرت قضــاءاً في الســودان والعــرف والعدالــة والوجــدان الســليم. واشــار منشــور المحاكــم الجنائيــة 

رقــم )70( الصــادر مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العاليــا في ٢٣/٤/١٩٧٥م إلى ضرورة تطبيــق العــرف كدليــل 

للاثبات)4(.

نســتنتج مــن ذلــك اعــراف مصــادر التشريــع الســوداني بالعــرف كاحــد مصــادر التشريــع والاحــكام 

القانونيــة كقانــون المحاكــم الاهليــة١٩٣١م، و۱۹۳۲م وقانــون الحكــم الشــعبية المحليــة ١٩٧٧م، بــل 

قانــون القضــاء المــدني، ويعنــي ذلــك تميزالعــرف باكتســاب الزاميــة قــوة القانــون مــادام غــر متعــارض مــع 

العدالــة. وبمــا ان كثــر مــن قضايــا النزاعــات تعالــج بواســطة الاعــراف، نجــد بعــض القبائــل قــد اعترتهــا 

القانــون الــذي ترجــع اليــه في حــل كثــر مــن القضايــا، كــا انهــم يفضلونهــا في معالجــة قضاياهــم بعيــداً 

عــن المقاضــاه في المحاكــم، وذلــك لتكلفتهــا ماديــاً وجســدياً، وفي النهايــة قــد يكــون الحكــم غــر مــرضي 

لطــرف دون الآخــر، وذلــك مــن خــلال اثبــات اركان الجريمــة والاجــراءات الطويلــة وخلافــه، واخــراً الحكــم 

لا يحقــق الاســتقرار واحتــال اللجــوء إلى اخــذ الثــأر والانتقــام، فلــو اصر كل فــرد عــى التمســك بحقــه 

كامــلاً ربمــا فقــد المجتمــع الكثــر مــن الأنفــس والممتلــكات، والعــرف هــو آليــه للتســامح والتســاهل في 

اســرداد الحقــوق وجــر الخواطــر وازالــت المــرارات بــن افــراد المجتمــع الواحــد.

اذا العــرف هــو مــا إتفــق عليــه النــاس في معالجــة المشــاكل والجرائــم ضــد الإنســان، حياتــه، فقدان 

ــاء  ــوس زع ــا يس ــن خلاله ــي م ــه الأداة الت ــا ان ــشرف. ك ــى ال ــداء ع ــمه والإعت ــاء جس ــل أعض أو تعطي

الإدارة الأهليــة مجتمعاتهــم القبليــة، والأســاس الــذي يرتكــز عليــه الأجاويــد في فــض النزاعــات التــي تنشــأ 

بــن أفــراد القبيلــة الواحــدة أو بــن القبائــل الأخــرى)5(. ويمتــاز العــرف بالتــرف المــرن حيــال الحــوادث 

الطارئــه غــر المتعــارف عليهــا، ووضــع المعالجــات الآنيــه لهــا والتــي تصبــح عرفــاً)6(. والعــرف بمثابــة قانــون 

تســتقله الإدارات الأهليــة في حــل المشــاكل التــي تواجههــا، لأن زعــاء القبائــل يتمتعــون بســلطات قضائيــة 

ــة هــي الجهــة التــي تحكــم الأعــراف وتجعــل منهــا قواعــد  ــة. والإدارة الأهلي ــاً تشريعي ــة وأحيان وتنفيذي

إجتاعيــة. ونذكــر هنــا مثــال واضــح يــدل عــى معرفــة رجــالات الاداره الاهليــة باعــراف وثقافــات المجتمع 

ــدة  ــد العم ــة كوســتي في عه ــن في مدين ــن رجل ــات حــدث خــلاف ب ــات والأربعيني ــي)7(، في الثلاثيني القب

ودنــواي ومفتــش المركــز الإنجليــزي والخــلاف كان بشــأن )بقــرة( إدعــى كل مــن الطرفــن في ملكيتهــا إحتــار 

المفتــش الإنجليــزي، في كيفيــة حــل هــذا الخــلاف، فطلــب مــن العمــدة التدخــل لحلهــا، فــا كان منــه إلا 

أن ســال الطرفــان عــن إســم البقــرة، فهنالــك أســاء تطلــق للأبقــار والأغنــام وخلافــه مــن الحيوانــات فأخــذ 

العمــدة ينــادي البقــرة حتــى يعــرف صحــة ادعــا الطرفــان وبهــذا تــم حســم الخــلاف القائــم)8(. وبمــا أن 

كثــر مــن قضايــا النزاعــات تعالــج بواســطة الأعــراف، نجــد بعــض القبائــل قــد اعترتهــا نظــام للتشريــع 

نابــع مــن بيئتهــم، وبــذا تعتــر الأعــرف قوانــن ترجــع اليهــا القبائــل لحــل القضايــا برضــا، واعترتهــا مواثيــق 

شرف ســارت عليهــا، ودســاتر لهــا. وقــع في ســنة 1950م حــادث في منطقــة دودقــي الواقعــة غــرب منطقــة 
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دور الإدارة الأهلية في فض النزاع في إقليم دارفور 1971 - 2015م( )دراسة تحليلية(

قبــى بداخــل الأراضي الســودانية، بســبب مشــاجرة بــن الهلبــاوي عثــان والديجــاوي )مــن قبيلــة الداجــو( 

ــز  ــلاغ بمرك ــح الب ــم فت ــه في الحــال، ت ــة وقتل ــح الديجــاوي بالحرب ــن ذب ــاوي م ــا الهلب ــم، تمكــن خلاله اتي

اردمتــا وبــلاغ آخــر في درنــو بتشــاد حيــث يتبــع الديجــاوي لهــا، وبعــد ذلــك اجتمعــت القبيلتــان في الأراضي 

الســودانية بقيــادة العمــدة جبــارى شــنيبات مــن قبيلــة البنــي هلبــة والداجــو بقيــادة اســحق مصطفــى 

وكيــل الســلطان التشــادي، وتــم الصلــح بدفــع عــد 6 بقــرات لــذوي المرحــوم، فصــارت الأعــراف الجاريــة 

بــن القبيلتــن هــي دفــع 6 بقــرات لاحــد القبيلتــن في حالــة تتضررهــا مــن القبيلــة الأخــرى ودفــع توريــن 

فقــط حالــة وقــوع أي حــادث بــن احــد القبيلتــن وقبيلــة اخــرى وذلــك مســاهمة منهــا حســب العــرف 

المتبــع بينهــا منــذ عــام 1950م وحتــى الآن)9(.

الوسائل العرفيه والتقليدية في حل النزاعات القبلية:
ويقصد بها الوسائل التي في الوصول الي الحل السلمي في النزاعات وهي:-

أ-  الدية: 
اصــل الديــة في الاســلام في القتــل العمــد غــر المتعمــد، قــال تعالى:)مــا كان المؤمــن ان يقتــل مؤمنــاً الا 

خطــأ ومــن قتــل مؤمنــاً خطأ فتحريــر رقبه مؤمنــه اوديــة مســلمة الا ان يصدقــوا ۰۰۰۰()10(. صــدق الله العظيم 

ــة  ــة ان الدي ــنة المحمدي ــر في الس ــس(. وذك ــس بالنف ــه ) النف ــد فعقاب ــل المتعم ــم القت ــا جرائ ام

الواجبــة الاســلام قدرهــا ١٠٠)مائــة( مــن الابــل عبــارة عــن فديــة عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم 

 . والــد النبــي

مفهــوم الديــة هــو المقابــل المــادي عينــا او نقــدا المقــدم لاوليــاء الــدم مقابــل الصلــح في جريمــة 

القتــل. والديــة عنــد قبائــل جنــوب دارفــور اخــذت تشــمل حتــى القتــل العمــد، وهــذا التجاهــل في النــص 

القــرآني شــجع ضعفــاء الايمــان عــى ارتــكاب جرائــم القتــل العمــد بقولهــم ) واللــه اكتلــك واديــاك(. درجت 

القبائــل في المــاضي عــى عــدم تطبيــق اعــراف الديــات القبليــة في حالــة النزاعــات والاحــراب بــن القبائــل، 

وذلــك لان القاتــل في الحــروب غــر معــروف، لــذا درجــت القبائــل اللجــوء للمعالجــة عــن طريــق الوفــاق 

ــات مخفضــة  ــارة عــن دي ــك نظــام التعويضــات. وهــي عب لفداحــة الخســائر في الانفــس، مســتقلة في ذل

ــزام والاعــراف  ــل عــى الالت ــل دلي ــع لاهــل القتي ــال يدف ــات م ــل غــر المقصــود، والصدق في حــالات القت

ــة والمشــاركة في المصائــب، وهــذه الغرامــات )التعويضــات( تدفــع حســب العــرف  بالذنــب وحســن الني

المعمــول بــه داخــل القبيلــة، امــا الآن ونســبة للزيــادة في عــدد القبائــل وفروعهــا والتداخــلات التــي طــرأت 

عــى الحيــاة في محيــط جغــرافي محــدود بــدأت القبائــل في اعــادة تدويــن هــذه الاعــراف. ويعتــر مؤتمــر 

جويغــن المنعقــد عــام ۱۹٢١م اول مؤتمــر عقــد في جنــوب دارفــور لكــرة القبائــل الرعــاة المتمركــزة في تلــك 

المنطقــة، وفيــه تــم التعاهــد بــن البنــي هلبــة جابــرة وجبــارة وبــن القبائــل التــي تســكن معهــا والتــي 

ــي حســن  ــة القمــر وخــزام والســلامات وبن ــل قبيل ــا مث ــا حــدود معه ــي له ــل الت ــع لادارتهــم والقبائ تتب

والرنــو، وكان الهــدف مــن انعقــاد المؤتمــر، توطيــد العلاقــات الاجتاعيــة ووحــدة المصــر وحايــة الأقليــات 

مــن الغــارات التــي تواجههــا مــن بعــض القبائــل والخارجــن عــن القانــون مــن جاعــات )شــنكيت(، وهــم 

قطــاع طــرق ولصــوص يقومــون بمهاجمــة بعــض القبائــل وأخــذ حيواناتهــم وأموالهــم، وهــم في الحقيقــة 
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

ــة  ــي هلب ــة البن ــل ناظــر قبيل ــور وكي ــد اســاعيل الن ــة محم ــا وصف ــل. وهــذا المؤتمــر ك ــة قبائ مجموع

بمؤتمــر للأمــن يجمــع معظــم قبائــل جنــوب دارفــور، کالهبانیــه)11(، الفلاتــه، الفــور والتعايشــه وتعاقــدوا 

جميعــاً عــى الديــه والوليــه، أي وحــدة المصــر في الــراء والــضراء وحايــة الاعــراض جاعيــاً والمســاهمة 

في دفــع الديــات، وفيــه تــم تحديــد ديــة الدمــاء واصابــة أعضــاء الجســم ) العــن والســن والرجــل واليــد ( 

والإعتــداء عــى الــشرف وغرامــة الشــتم ببعــض الألفــاظ الجارحــة وتســبب المــوت عــن طريــق الحيــوان، 

والتــزم الجميــع بتطبيــق بنــود هــذه الإتفاقيــة عــى حســب جــدول أدنــاه الآتي)12(:-

30 بقرةدية الرجل

15 يقرةديةالمرأة

نصف الإنسان)15 بقرة (دية العن

عجلة جدعةدية الأصبع

نصف الإنسان )15 بقرة(دية الرجل

نصف الإنسان )15 بقرة(دية اليد

عجلة جدعة عمرها سنتان فأكردية السن

عجلة جدعةعمرها سنتان ونصفازالة البكارة

عجلة جدعةالشتم

6 بقراتالقتل الخطأ

ــة  ــالا، للطباع ــة ني ــور، جامع ــوب دارف ــل جن ــات لقبائ ــد الدي ــه، مرش ــر الل ــور داؤد خ ــدر: الن        المص

ــالا، 2004م. ــشر ني والن

المــوت بواســطة حيــوان، يدفــع صاحــب الحيــوان الحيــوان المســبب في المــوت لأهــل القتيــل 	 

ويسمونه)ســبل(. 

السن الناب)الفاطر( بالنسبة للمرأة، جدعتان لانه من مظاهر الجال والزينة.	 

الضرس جدعتان للمرأة والرجل)13(.	 

وفي عــام ١٩٤١م عقــد مؤتمــر ابــو صلعــة )بــرام( وهــو في الحقيقــة امتــداد لمؤتمــر جويغــن، يضــم 

جميــع القبائــل بالمنطقــة، بحضــور زعــاء ونظــار كل البنــي هلبــة والتعايشــة الهبانيــة والفلاتــة وعمــدة 

قمــر والملــك دود مــن المســاليت وســلطان قريضــة والــشرائي آدم مــن الداجــو وعــي شــمو مــن والبيقــو 

وكل مــن ســليان حســب اللــه وعــي وزنقــو مــن الفــور. و فيــه تــم مناقشــة قــرارات مؤتمــر جويغــن، 

وتــم رفــع الديــة إلى)70( ســبعن بقــرة بــن البنــي هلبــه والرزيقــات والبنــي هلبــة والهبانيــة والبنــي هلبــة 

والفلاتــه أمــا بــن البنــي هلبــة والتعايشــة )35( بقــرة للرجــل والبنــي هلبــة والفــور )30( بقــرة للرجــل. 

ونســبة لتكــرار الأحــداث عقــد مؤتمــر آخــر بــأم لباســة بــدار بنــي هلبــة، عدلــت بموجبــة الديــة 

لتصبــح )۳۰( ثلاثــون بقــرة عينــا وحيــه ،عكســها كانــت في الســابق )30( ثلاثــون بقــرة منهــا)١٥( خمــس 

عــشر حيــه، ليكــون الأمــر اكــر ردعــاً، ويشــمل هــذا التعديــل الجديــد كل القبائــل التــي تعيــش في دار 

بنــي هلبــة، وقــد حــضره عــدد مــن العمــد والقبائــل التــي تعيــش معهــم مثــل خــزام، بنــي حســن، بنــي 
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دور الإدارة الأهلية في فض النزاع في إقليم دارفور 1971 - 2015م( )دراسة تحليلية(

حســن، فلاتــه، داجــو، فــور، برقــد، بديريــة وســلامات)14(. وتعتــر هــذه الاتفاقيــات اتفاقيــات ثنائيــة بــن 

هــذه القبائــل. 

الدية العجاجية:
تعتــر مــن الاعــراف القديمــة في دارفــور حيــث يتــم متابعــة اثــر الجــاني او الجنــاة )ســواء كانــت 

سرقــة او نهــب مــال( حتــى يختفــي عنــد قريــة او مــكان بعينــة، فيطلــب مــن ســكان المــكان اوالقريــة 

ــح الســكان  ــان لم يفل ــع، ف ــاة حســب العــرف المتب ــر واخــراج الجن ــد الأث ــة تحدي ــة القبيل ــى منطق او حت

ــل،  ــة القت ــة في حال ــة، ويلزمــوا بدفــع الدي ــاة، يوجــه اليهــم التهمــه كقبيل ــر واخــراج الجن ــد الأث في تحدي

والتعويــض في حالــة الممتلــكات المروقــة أو المنهوبــه، وذلــك لهدفــن، اولهــا منــع التســر عــى الجنــاة 

ــم تحتمــي  مــن جانــب، واســتعال قــوة الضغــط الجاعــي لافــراد الجاعــات التــي ترتكــب الجريمــة ث

بالجاعــة مــن جانــب آخــر)15(.

الراكوبة:
مجلــس الصلــح وتعنــي الاتفاقيــات والمعاهــدات والأعــراف والســوالف المطبقــة في حــالات ســابقة 
ــات  ــاس في حــل المســائل والمنازع ــة الن ــق علي ــا اتف ــى آخــر هــي م ــا. وبمعن ــق عليه ــا ومتف ومعمــول به
المتعلقــة بالتعــدي عــى الممتلــكات كالمــزارع والحيــوان، ولاتشــمل الرواكيــب الجرائــم المتعمــدة كالرقــة 
والنهــب، وهــي نظــام تكافــل والتــزام جاعــي، ينشــأ مثــلاً في حالــة دخــول حيــوان قبيلــة مــا لمزرعــة قبيلــة 
اخــرى، واتلافهــا الــزرع، وتتــم المعالجــة بتشــكيل لجنــة) اجاويــد( لتقديــر التلــف ومــن ثــم يعــرض التقريــر 
عــى اطــراف النــزاع للموافقــه عليــه قبــل الاعــلان، والهــدف مــن ذلــك ان تقديــرات اللجنــة غــر قابلــة 
للمراجعــة بعــد اعلانهــا. وتكــون ملزمــة للأطــراف يجــب العمــل بهــا، ويخــر صاحــب الــزرع اســتلام القيمة 
ــوان. ولايعطــى  ــن صاحــب الحي ــه وب ــابقة بين ــة كأول س ــا في حافظــة الراكوب ــف، او وضعه ــدرة للتل المق
صاحــب الــزرع الحريــه المطلقــة ليقــرر مفــرداً لأنــه عضــو في جاعــة، لــذا لابــد مــن الاخــذ بــرأي الاسرة 
بمــا فيهــم صاحــب الزراعــة للتــداول، وهنــا تســعى الجاعــة لاقنــاع صاحــب الــزرع بأخــذ التعويــض عــن 
التلــف، لتكــون ســابقة تبنــى عليهــا الرواكيــب بينهــم مســتقبلاً. والملاحــظ هنــا ان نظــام الرواكيــب نظــام 
حســاب ومحاســبة دقيــق، بمعنــى آخــر انــه نظــام قائــم عــى التكافــل والالتــزام الاجتاعــي باعتبــار ان 
المــال مصلحــة مشــركة لــكل افــراد المجتمــع، فيــه يتكافــل الرعــاة والــزراع في نظــام تعــاوني متفــرد، يــزرع 
الزراعــة مــا يكفــي لقــوت الرعــاة كجــزء مــن مزارعهــم ويرعــى الرعــاة حيوانــات الــزراع في نشــوقهم تبــادلاً 
للمنافــع، لذلــك هنالــك مصلحــة مشــركة مــا بــن الرعــاة والمزارعــن، لذلــك يســعى الطرفــان في المحافظــة 
عــى مصالحهــم المشــركة.  وهنالــك انــواع شــتى للرواكيــب منهــا الراكوبــة الكاملــة وتعنــي دفــع الخســارة 
كاملــة دون ان يؤخــذ صاحبهــا منهــا شــيئاً عوضــاً عــن التلــف او اخــذ قســط ويــرك مــا تبغــى للجــاني، 

وقيمــة المــال عــى الراكوبــه قيمــة ثابتــه)16(. 

الكرامات والصدقات ) صدقات الفراش( :
ــداء حســن   وهــي مــا يدفعــه اهــل القاتــل لأهــل المقتــول كدليــل عــى الاعــراف بالجريمــة واب

ــم  ــا يقومــون بتقدي ــادة م ــم العــزاء. وع ــول، وتقدي ــي المــت بأهــل المقت ــة الت ــه بالمشــاركة في المصيب الني

ــات: ــة في حــل النزاع ــراش. الوســائل الوقائي ــة بالف بعــض الاشــياء المتعلق



83  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الثاني والثلاثون - ذو القعدة  1444هـ -يونيو 2023م

أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

1 -المعــارض: تعتــر مــن الســنن الحميــدة التــي ســنتها الحكومــة الريطانيــة بدارفــور، وذلــك مــن 

خــلال تشــجيعها لقيــام المعــارض القبليــة، وهــي شــبه دوريــة، وتقــوم الادارات الاهليــة وكافــة زعاماتهــا 

بالتنظيــم والانفــاق عليهــا حتــى تخــرج بالصــورة المرضيــة للجميــع، ويدعــى لهــا الحــكام الانجليــز بمختلــف 

مســتوياتهم، ويتــم فيهــا عــروض الخيــل والهجــن، و تقــدم الحكومــة الريطانيــة لاصحــاب الخيــول والجال 

ــة  ــم الزراعي ــاة منتوجاته ــن والرع ــن المزارع ــرض كل م ــارض يع ــذه المع ــلال ه ــن خ ــز، وم ــزة جوائ الفائ

ــرض يســتعرض  ــن خــلال هــذا الع ــن، وم ــه ولحــوم وســمن ول ــن ذره وخــضروات وفواكه ــة م والحيواني

الزعــاء المشــاكل التــي تواجههــم، ويقومــون بحلهــا في جــو اخــوي خاصــة تلــك التــي لهــا علاقــة بالأمــن، 

بعيــداً عــن الســلطات والتشريعــات والتوقيعــات الرســمية، وتؤخــذ تلــك القــرارات بدرجــة مــن الجديــة 

واجبــة التنفيــذ، وذلــك مــن اجــل المصلحــة الجاعيــة.

والملاحــظ هنــا ان الغايــة الاساســية مــن قيــام مثــل هــذه المعــارض، هــي جمــع شــمل القبائــل بــأي 

شــكل مــن الاشــكال، لتوطيــد العلاقــات الحميمــة بينهــا في اطــار الوحــدة الاداريــة، مــن اجــل الحفــاظ 

عــى الأمــن والســلم بــن كافــة القبائــل)17(.

2 -التآخي ) القسم( :
ــه  ــون اخــوة( صــدق الل ــه تعــالى )انمــا المؤمن ــاً بقول ــة، وايمان ــم الاســلامية الفاضل وهــي مــن القي

العظيــم، و مــن الســنن الحميــدة مؤخــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بــن المهاجريــن والانصــار، ومــن 

جانــب آخــر لــه علاقــة بالمصالــح الاقتصاديــة بــن النــاس. وبنــاء عــى ذلــك تتحالــف القبائــل وتدخــل في 

معاهــدات اخــوة لتجعــل دمــاء كل فــرد مــن القبائــل المتحالفــه والمتعاهــده دمــاً واحــداً، وضبــط ســلوك 

ــاداء  ــان ب ــوم الطرف ــأن يق ــادة ب ــك ع ــم ذل ــودة، ويت ــه وم ــن الف ــدأ الأخــوة م ــع مب ــا يتفــق م ــراد بم الأف

القســم عــى المصحــف بالتعهــد بعــدم الخيانــه لاي مــن الطرفــن بالاعتــداء المبــاشر او بالتآمــر عليــه او 

الوشــايه بــه الســلطات. وتلعــب هــذه التحالفــات دورا أساســيا في الحــد مــن النزاعــات القبليــة، خاصــة بــن 

القبائــل الرعويــة التــي تفــرض عليهــا الطبيعــة البدويــة الرحــال بصــورة دائمــة ومتواصلــه، مــا يجعلهــم 

يدخلــون ، ديــار بعــض القبائــل بالمــرور عرهــا او مــن اجــل المرعــى فيهــا، لــذا عــن طريــق هــذا القســم 

تؤمــن مرورهــا عــر تلــك الديــار او الاقامــة فيهــا ولــو لفــرة دون آثــارة للفــن. كــا تســتخدم كآليــة لحــل 

النزاعــات التــي تحــدث نتيجــة لارتــكاب طــرف جرمــا في حــق طــرف آخــر ولكنــه لايمتلــك دليــلا ضــده 

ــق اداء القســم  ــن طري ــه ع ــه ل ــة الموجه ــن التهم ــرأة نفســه م ــم ت ــن المته ــب م ــة يطل وفي هــذه الحال

)الحليفــة(. كــشرط لتنــازل المدعــى عــن موقفــة وانهــاء المشــكلة، فيقســم المدعــى عليــه بانــه لم يرتكــب 

الجريمــة المنســوبة اليــه، فــاذا ادى المتهــم القســم بهــذه الكيفيــة يكــون ذلــك دليــلاً عــى براءتــه. 

الآليات الرسمية : 
مؤتمرات الصلح القبلي: 

ان اغلــب الراعــات القبليــة في دارفــور تتــم معالجتهــا بواســطة لجــان الأجاويــد، ولكــن تختلــف 

الطــرق والأســاليب المتبعــة لحــل النــزاع، مثــال طريقــة حــل النــزاع حــول المــوارد تختلــف عــن طريقــة 

ــة  ــة محلي ــة أمني ــي لجن ــح القب ــر الصل ــا يســبق مؤتم ــادة م ــذا، وع ــزاع الســياسي والإداري وهك حــل الن
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يــوكل لهــا امــر معالجــة النــزاع، ويتــم تشــكيلها مــن محافــظ المنطقــة ومديــر الشرطــة والأمــن وزعــاء 

ــد  ــة عن ــة تتكــون بصــورة تلقائي ــل الأخــرى، وهــذه اللجن ــل المتنازعــة وبعــض الزعــاء مــن القبائ القبائ

ــز وتنحرمهمــة  ــش المرك ــة مفت ــل فقــط، وبمراقب ــد زعــاء القبائ ــراع، في الســابق تنحــر عن ــوع ال وق

هــذه اللجنــة في زيــارة مناطــق الــراع والاتصــال بأطــراف النــزاع لمواســاتهم وتطييــب خواطرهــم وتهيئــة 

وتلطيــف الجــو بينهــم تمهيــدا للمصالحــة، أي تكمــن مهمتهــا في تقليــل حــدة التوتــر بــن الأطــراف حتــى 

قيــام مؤتمــر الصلــح، وهــذ اللجنــة تعــرف بلجنــة المســاعي الحميــدة، ولاحقــاً تصبــح هــذه اللجنــة مجلســاً 

للاجاويــد)18(، وتعتــر المحــرك الرئيــي للمفاوضــات، ويتــم تشــكيلها في الغالــب مــن كبــار الســن وأصحــاب 

ــات  ــع المعلوم ــق وجم ــي الحقائ ــة تق ــا لجن ــم تتبعه ــاورة، ث ــق المج ــزاع والمناط ــة الن ــورة في منطق المش

وهــذه يتــم تشــكيلها مــن لجــان الأمــن المحليــة وبمعاونــة مــن الســلطات المحليــة وقــد تتدخــل القــوات 

النظاميــة وتقــوم بعمــل عســكري بالمنطقــة ليشــمل بعــض العمليــات المحــدودة وعمليــات التمشــيط)19(. 

وهــي الغالــب يتــم تشــكيلها لتبــرة المواطنــون بالحقائــق، وتتلخــص مهمتهــا في تحديــد الحجــم الحقيقــي 

للخســائر كــا تقــوم بجمــع المعلومــات اللازمــة والملابســات والظــروف الحقيقيــة التــي ادت للنــزاع، الــذي 

يســهل في الوصــول إلى حــل ســلمي يــرضي طــرفي النــزاع، كــا انــه لابــد مــن فهــم طبيعــة وابعــاد المشــكلة 

والتــي مــن خلالهــا يتــم تحديــد الصلــح، بالإضافــة إلى معرفــة وتحديــد الوســطاء والقادريــن عــى تذليــل 

الصعــاب وتحقيــق الصلــح وهــؤلاء الوســاطاء هــم في الغالــب أجاويــد محليــن أو محايديــن مــن الولايــات 

الأخــرى أو خليــط مــن المجموعتــن. ومــن ضمــن لجــان المؤتمــر هنالــك لجنــة الديــات والخســائر، ومــن 

اختصاصاتهــا تحديــد الديــات بــن طــرفي النــزاع وفــق الأعــراف والســوالف وهــذه

بالطبــع تختلــف مــن قبيلــة لأخــرى. ومــن ثــم هنالــك موجهــات اساســية ورئيســية لفــض النزاعات 

القبليــة مــن خــلال مؤتمرات الصلــح القبــي تتمثــل في الأتي)20(:-

ــع ســياسي اداري . 1 ــك نزاعــات ذات طاب ــلا هنال ــه وتســميته، مث ــزاع وطبيعت ــوع الن ــد ن تحدي

ــذا  ــوع ه ــة ن ــن معرف ــا م ــد لن ــا لاب ــي فهن ــوي اوعرق ــع اقتصــادي او تنم واخــرى ذات طاب

ــزاع وتســميته. الن

 معرفة الأسباب والمسببات التي ادت للنزاع وتحديد علله.2. 

تقدير حجم العوامل التي تشكل ضلعاً هاماً في زيادة حدة النزاع .. 3

ــزاع . 4 ــون دوراً في الن ــن يلعب ــن الذي ــم، والآخري ــن ه ــم وم ــزاع وخصومه ــراف الن ــد اط تحدي

ــبان. ــم في الحس ــب وضعه يج

المعرفة التامه بالسوالف والأعراف في منطقة النزاع.. 5

ــة . 6 ــور الثق ــد جس ــم في م ــتعانة به ــح للاس ــق الصل ــى تحقي ــن ع ــطاء والقادري ــة الوس معرف

ــن. ــن المتنازع ــب ب والتقري

بعــد التوصــل بــن الاطــراف المتنازعــة للاتفــاق يتــم رفــع التوصيــات للســلطات المختصــة لاجازتهــا، 

ومــن ثــم يبــدأ تنفيذهــا مــن تاريخهــا. واخــرا يتــم تكويــن لجنــة لمتابعــة تنفيــذ بنــود اتفاقيــة الصلــح 

ــعبيون في  ــه الش ــذي يلعب ــدور ال ــك لل ــع ذل ــة، ويرج ــاء الادارات الأهلي ــعبين وزع ــن وش ــم تنفيذي تض
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

تطبيقهــم للأعــراف القبليــة)21(. ومــن خــلال تتبعنــا للعوامــل المختلفــة التــي أدت إلى الراعــات القبليــة 

ــا  ــد الغــرض المطلــوب لحــل تلــك النزاعــات حــلا جذري والأســاليب التــي اتبعــت لحلهــا لم تــؤدي بالتاكي

ويمنــع ولــو بقــدر تكرارهــا وهــذا يتبــن لنــا في كــرة المؤتمــرات التــي انعقــدت بهــذا الشــأن منهــا المؤتمــرات 

التاليــة:

عــام ١٩٣٢م بروتوكــول ام قوزيــن في منطقــة أم قوزيــن في شــال دارفــور بــن قبائــل الزياديــة . 1

ــذا  ــم في ه ــان( وت ــال كردف ــش )ش ــة والكبابي ــور( والكواهل ــال دارف ــدوب والرتي)ش والمي

المؤتمــر تحديــد مســارات الرعــاة ومواعيــد دخولهــم وخروجهــم لمنطقــة أم قوزيــن.

عــام ١٩٥٧م تجــدد الــراع بــن قبائــل الزياديــة والميــدوب والــرتي والكواهلــة والكبابيــش . 2

ــة المالحــة في  ــدت اتفاقي ــف عق ــواء الموق ــن، ولاحت ــة أم قوزي ــود اتفاقي ــم ببن ــدم التزامه لع

شــال دارفــور في نفــس العــام، وتــم تحديــد المســارات لــكل منهــا . ثــم تــوالى عقــد المؤتمــرات 

لنفــس القبائــل

في عام ١٩٨٢م)مؤتمر مليط(.. 3

١٩٨٤م مؤتمر) أم كدادة(. 4

١٩٨٧م )مؤتمر مليط الثاني( في مدينة النهود. 5

١٩٩٧م مؤتمر )الفاشر(.. 6

عام ١٩٦٤م عقدت اتفاقية الصلح بن الميدوب والكبابيش بالمالحة.. 7

١٩٦٩م اتفاقية الصلح بن الرزيقات الشالية والزغاوة بمدينة كتم.. 8

1974م عقد مؤتمر الصلح بن قبيلة الزغاوة والرتي بمدينة نيالا)22(.. 9

ــزاع . 10 ــا والرزيقات)ن ــة المعالي ــن قبيل ــح ب ــة الصل ــدت اتفاقي ــن عق ــة الضع ١٩٦٨م في مدين

ــاق. ــان لإتف ــا الطرف ــل فيه إداري( توص

ــوع . 11 ــة( ن ــات الشــالية )الماهري ــة والرزيق ــي هلب ــة البن ــن قبيل ــزاع ب ١٩٧٦م حــدث ن  11-

ــم  ــه ت ــالا وفي ــة ني ــح في مدين ــر صل ــد مؤتم ــق بعق ــواء الموف ــم احت ــوارد( ت ــزاع م ــزاع )ن الن

ــة. ــن وإلى المنطق ــالية م ــات الش ــروج الرزيق ــول وخ ــد دخ ــد مواعي تحدي

ــات . 12 ــول والعطيف ــة والجل ــالية الماهري ــات الش ــل الرزيق ــن قبائ ــح ب ــة الصل ۱۹۸۰م اتفاقي

ــزاع  ــواء الن ــم احت ــوارد( وت ــزاع م ــد والداجو)ن ــة والرق ــي هلب ــور البن ــوب دارف ــل جن وقبائ

ــة الفــاشر وفيــه حــددت المراحيــل ومواعيــد دخــول وخــروج  بعقــد مؤتمــر الصلــح في مدين

ــة. ــن وإلى المنطق ــاة م الرع

۱۹۸۱م مؤتمر الصلح بن قبيلتي التعايشة والسلامات )نزاع إداري( في مدينة نيالا.. 13

۱۹۸۱م مؤتمر الصلح بن الرزيقات والمسرية مدينة نيالا.. 14

١٩٨٤م مؤتمــر الصلــح بــن الرزيقــات )جنــوب دارفــور( والمســرية)جنوب كردفــان( بســبب . 15

ــد  ــددت مواعي ــه ح ــالا وفي ــة ني ــح في مدين ــر الصل ــد مؤتم ــزاع بعق ــواء الن ــم احت ــى ت المرع

ــن. ــن القبيلت دخــول وخــروج كل م
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ــالا . 16 ــة ني ــد بمدين ــزاع اداري( عق ــت )ن ــه والمراري ــر والفلات ــن القم ــح ب ــر الصل ١٩٨٧م مؤتم

ــة. ــكل قبيل ــة ل ــدود الإداري ــد الح ــم تحدي ــة، وت ــا المطروح ــل في القضاي للفص

۱۹۸۹م مؤتمــر الصلــح بــن قبيلــة الفــور والبديــات عقــد المؤتمــر بمدينــة كبكابيــة توصــل فيــه . 17

ــان للصلح. الطرف

١٩٨٩م مؤتمــر الصلــح بــن الفــور وبعــض القبائــل العربيــة )اســبابه متعــددة منهــا سياســية، . 18

اقتصاديــة وثقافيــة( وتــم عقــد المؤتمــر بالفــاشر. 

۱۹۹۰م مؤتمــر الصلــح بــن القمــر الزغــاوة )حــول الارض( تــم فيــه تحديــد مناطــق للزغــاوة . 19

ومنعهــم مــن الانتشــار في أراضي القمــر وتــم ذلــك بمدينــة الفــاشر)23(.

۱۹۹۰م مؤتمر نيالا لحسم النزاع بن الرقد والرزيقات .. 20

۱۹۹۰م مؤتمر الصلح بن المعاليا الزغاوة بمدينة الضعن.. 21

۱۹۹۰م مؤتمر كبكابية للصلح بن الزغاوة درقلا والبني حسن.. 22

۱۹۹۰م مؤتمر الصلح بن زغاوة كبي ومبقا وقلا والقمر بمدينة الجنينة.. 23

۱۹۹۱م مؤتمر الصلح بن الزغاوة والكبابيش مدينة الفاشر.. 24

۱۹۹۱م مؤتمر نيالا للصلح بن التعايشة والقمر.. 25

عام ١٩٩١م مؤتمر الفاشر للصلح بن الزغاوة والميا والرقد بودعة وخزان جديد.. 26

عام ١٩٩١م مؤتمر نيالا الصلح بن الزغاوة والرقد.. 27

عام ١٩٩١ مؤتمر نيالا للصلح بن الفور والرجم.. 28

عام ١٩٩٤م مؤتمر الصلح بن الزغاوة وبعض القبائل العربية.. 29

عام ١٩٩٤م مؤتمر نيالا للصلح بن الداجو والرزيقات )الماهريه(.. 30

مؤتمر الأمن الشامل لولايات دارفور عام ١٩٩٧م مدينة نيالا)24(.. 31

مــن خــلال سردنــا للمؤتمــرات الســابقة نلاحــظ أن تاريــخ مؤتمــرات الصلــح في دارفــور يرجــع لفــرة 

مــن الزمــان، وكان عــام ١٩٣٢م اول مؤتمــر يعقــد لحــل النــزاع بــن قبائــل الكبابيــش والكواهلــة والميــدوب 

والــرتي وبموجبــه اصبحــت منطقــة ام قوزيــن منطقــة رعــي مشــركة بــن تلــك القبائــل، ولــو نظرنــا لتلــك 

الفــرة وحتــى العــام ١٩٨٠م نجــد ان مؤتمــرات الصلــح التــي تمــت في دارفــور لا تتعــدى الســبعة مؤتمــرات، 

وحتــى الفــرات التــي تمــت فيهــا انعقــاد المؤتمــرات انهــا نــادرة وبعيــدة، عــى العكــس الفــرة مــن ۱۹۸۰- 

۱۹۹۹م، انعقــد اكــر مــن عــشرون مؤتمــراً للصلــح وهــذا يعتــر مــؤشراً واضحــاً في زيــادة عــدد المؤتمــرات 

في دارفــور، ويرجــع ذلــك لعــدة اســباب منهــا اذا افرضنــا ان هــذه المؤتمــرات مبنيــة عــى اســاس واقعــي 

ومقنــع للأطــراف المتنازعــة فليــس هنالــك ســبب في تكــرار الــراع)25(، والــيء الــذي يحــدث في دارفــور 

يشــر عــى أن عمليــة قبــول الأطــراف المتنازعــة للصلــح عمليــة اجرائيــة حتــى لايحســبوا بانهــم خارجــون 

عــن القانــون، ويكــون ذلــك في مواجهــة الدولــة وقوانينهــا بــدلا مــن قبــول التفــاوض مــع الطــرف الآخــر، 

ــة اخــرى  ــة ومــن ناحي ــا، هــذا مــن ناحي ــات بينهــا إلى طبيعته ــادة العلاق ــي واع ــاء القب ــق الصف لتحقي

يعتقــد الكثــرون بــأن الحلــول في بعــض الاحيــان مفروضــة مــن قبــل اجهــزة الدولــة الرســمية، وبالتــالي لا 



87  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الثاني والثلاثون - ذو القعدة  1444هـ -يونيو 2023م

أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

تشــكل قناعــات المجموعــات القبليــة، فلذلــك قبــل أن ينفــض المؤتمــر تحــدث المصادمــات بــن الطرفــن 

كــا حــدث في مؤتمــر الصلــح بــن الفــور وبعــض القبائــل العربيــة عــام 1989م، وكذلــك مؤتمــر الصلــح بــن 

القبائــل العربيــة بالجنينــة عــام ١٩٩٦م)26(. انشــغال الحكومــة بالحــرب في الجنــوب والــشرق، فــكان مــن 

الصعــب عليهــا فتــح جبهــه جديــدة في الغــرب، لــذا اهملــت تلــك الراعــات تاركــة في نفــس الوقــت الأثــر 

الســلبي الــذي تركــة مثــل هــذه الراعــات عــى الأمــن القومــي، والتــي تتمثــل في ثلاثــة جوانــب هــي 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وبالفعــل أثــرت صراعــات دارفــور عــى الجانبــن المحــي والإقليمــي. واللذيــن 

أثــرا بدورهــا عــى المجــال الــدولي، لأنهــا وفــرت بذلــك مجــالاً صالحــاً للتدخــلات الخارجيــة والضغــوط 

الدوليــة بشــتى وســائلها وهــذا مــا نشــاهده الآن عــى ســاحة دارفــور. 

فــإذا اردنــا للمؤتمــر أن يكلــل بالنجــاح فلابــد أن يتــم التحضــر لــه وفــق دراســة وقائــع وقــرارات 

ــى  ــر، وع ــاح المؤتم ــى نج ــاعد ع ــة، لتس ــل واضح ــة عم ــق خط ــبقت وف ــي س ــرات الت ــات المؤتم واتفاقي

قيــادات المؤتمــر مثــلاً كل حســب انتائــه لطــرف مــن أطــراف النــزاع أن يتــدارس معهــم الحلولــة العادلــه 

والمقنعــه باهميــة الوصــول إلى حــل مــرضي للطرفــن)27(. 

وعــى رئيــس المؤتمــر أن يعــد نفســه بدراســة تاريــخ العلاقــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة للقبائــل 

ــة  ــرات القبلي ــرارات المؤتم ــوء ق ــى ض ــرارات ع ــول إلى ق ــى الوص ــركن ع ــاعد المش ــذا يس ــة، وه المتنازع

ــل عــى مقــررات المؤتمــرات   ــات القبائ ــخ علاق ــس المؤتمــر في سرده لتاري ــز رئي ــو رك الســابقة وخصوصــاً ل

ــى  ــن ع ــه ان يوجــه المجتمع ــا علي ــق الحــل للمشــاكل الحــاضرة. ك ــع عــى طري الناجــة ليضــع الجمي

المبــادئ الموجهــه، وعــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة وانصهــار القبائــل وعيشــها مــع بعضهــا البعــض في أمــن 

وســلان، أضــف إلى ذلــك لابــد لرئيــس المؤتمــر ان يكــون عــى علــم بالعــادات والتقاليــد والأعــراف في تلــك 

ــح وهــذا يســاعد في تقســيم الأدوار  ــرة عــى الصل ــة المؤث ــة المحلي المنطقــة، ومعرفــة الشــخصيات القيادي

ــة قصــوى  ــه أهمي ــدة ل ــوب، فإعــداد الأجن ــاق المطل والفــرص في المؤتمــر بطريقــة تمكنهــم الوصــول لإتف

في نجــاح المؤتمــر، كــا انــه يعتــر بنــد لدراســة الأعــراف بــن القبائــل المشــركة. وفي نهايــة المؤتمــر وبعــد 

ــة وان  ــد ان تصــاغ بنــود القــرارات بوضــوح وبتوقيــع زعــاء الأطــراف المعني ــزاع لاب التوصــل إلى حــل الن

ــة)28(. ــم الجميــع صبغتهــا القانوني يعل

الأجهزة الامنية:
ــن  ــود ب ــي الموج ــل القب ــلاث دول والتداخ ــع ث ــركة م ــدوده المش ــرافي وح ــة الجغ ــع الولاي موق

ــة  ــة حرك ــل حري ــا المســتعمر جع ــي وضعه ــق الحــدود السياســية الت ــن طري ــي انشــطرت ع ــل الت القبائ

ــه انعكاســاته عــى الأمــن  ــع ل ــه أو حــره وهــذا بالطب ــل عــر الحــدود أمــر مــن الصعــب مراقبت القبائ

ــور،  ــي خاصــة في دارف ــا حفــظ الوضــع الأمن ــوط به ــات الرســمية المن ــذا عــى الجه القومــي الســوداني، ل

ــب  ــة والنه ــات القبلي ــل النزاع ــة، مث ــب الأحــداث بالمنطق ــى تســتطيع أن تواك ــة مســئولياتها حت مضاعف

المســلح اللــذان يــزدادان إضطــراداً مــع انتشــار الســلاح. ففــي كردفــان مثــلاً نجــد أن المســتعمر الريطــاني 

لاشــكالات أمنيــة في منطقــة جبــال النوبــة وزع كميــة مــن الســلاح عــى قبائــل النوبــة دون غرهــم ولكنهــم 

لم يســتعملوا هــذا الســلاح في نهــب اللــواري التجاريــة التــي تخــرق ديارهــم. وفي دارفــور المعالجــة صعبــة 
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دور الإدارة الأهلية في فض النزاع في إقليم دارفور 1971 - 2015م( )دراسة تحليلية(

والأصعــب مــن ذلــك تجريــد القبائــل الرعويــة مــن الســلاح، لان الدولــة لا تســتطيع توفــر أمــن لنقــاط 

التجمــع فضــلاً عــن الأفــراد الذيــن يجوبــون الغابات)الرعــاة( بحثــاً عــن المرعــى والمــاء وعيــون الحراميــة 

عليهــا ليــل نهــار، فمــن يأمنهــم منهــم؟ فالنهــب المســلح في دارفــور، يعتــر هاجــس أمنــي يســتنزف كل 

مــوارد المنطقــة)29(.

نصت المادة ٢٣  من دستور السودان لعام ١٩٨٨م)30( عى الاتي:- 

قــوات الشرطــة قــوات نظاميــة قوميــة التكويــن، مهمتهــا خدمــة امــن المواطنــن ومكافحــة الجريمة 

وحايــة الامــوال ودرء الكــوارث والحفــاظ عــى اخــلاق المجتمــع وآدابــة والنظــام العــام كــا ورد في المــادة 

ــات الشرطــة المحافظــة عــى أمــن الوطــن  ــون الشرطــة لعــام ١٩٩٩م ان واجب 10)۱( الفقــرة)4( مــن قان

والمواطنــن وســلامة الانفــس تقــوم باتخــاذ اجراءتهــا القانونيــة مــن تحريــات وتحوطــات)31(.

دور الشرطة في مرحلة قبل وقوع النزاعات:-

الطــواف المســتمر في مناطــق التوتــر االقبــي لجمــع المعلومــات عــن الاســباب التــي تــؤدي إلى . 1

نشــوب النــزاع للحيلولــة دون حدوثهــا وازالــة تلــك الاســباب.

وحراسة مشارب المياه وضوضيح المسارات وتوجيه الرحل بعدم التعدي عى المزارع.. 2

ازالــة الزراعــة عــى مســر المراحيــل وتوجيــه الشــيوخ بازالــة كل العقبــات والمعوقــات التــي . 3

تــؤدي الى التوتــر وكســب ود وتعــاون الزعــاء المحليــن.

دور الشرطة اثناء وقوع النزراع)32(:

معرفة الأسباب والتحرك برعة لمواقع الاحداث والفصل فيها بالتعاون مع الاجهزة الأخرى.. 1

القبض عى المتهمن وجمع الأسلحة غر المرخصة قانوناً.. 2

اصلاح ذات البن والتوفيق بن المتنازعن وبالراضي.. 3

لذا لعبت الشرطة وستلعب دور كبر في حل النزاعات في المنطقة، واعادة الحياة الآمنة.

وحتى يتحقق ذلك يفترض على السلطة المركزية:
القــوات . 1 الخطــرة ومضاعفــة عــدد  الظاهــرة  توفیــر معینــات عمــل لمكافحــة هــذه 

ذات. المتخصصــة 

ــددة . 2 ــل المتع ــة ذات القبائ ــة بالمنطق ــم التام ــة لمعرفته ــرس الإدارة الأهلي ــن ح ــتفادة م الإس

ــاك. ــا وهن ــة هن والمتفرق

وعليــه يمكــن للجهــات النظاميــة المنــوط بهــا حفــظ الأمــن في المنطقــة، والتــي نعترهــا آليــة مــن 

آليــات فــض النزاعــات القبليــة، لابــد مــن تفعيلهــا ودعمهــا بدرجــة تمكنهــا مــن أداء دورهــا في اكمــل وجــه، 

وفي الملتقــى التشــاوري الــذي عقــد برعايــة النظــام رأى أن تأجــج الــراع القبــي وانتشــار النهــب المســح 

في دارفــور يــرج إلى ضعــف المقــدره الإداريــة لبعــض أجهــزة الدولــة وتباطؤهــا للتصــدي للانفــلات الأمنــي 

إلى جانــب عــدم التــزام وتنفيــذ الحكومــة والأطــراف المحليــة لمــا يتوصــل إليــه مــن اتفاقيــات ومقــررات 

لمؤتمــرات الصلــح الســابقة الأمــر الــذي يشــكل عامــلاً ضافيــاً في تأجيــج الــراع القبــي في دارفــور وخلــق 

كيانــات إداريــة جديــدة.
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

 دور الحكومة الاتحادية والولائية واجهزة الحكم المحلي : 
ان غيــاب دور اجهــزة الحكومــة الولائيــة والمحليــة والادارة الرســمية الفاعلــة وعــدم اتخــاد 

السياســات الحكيمــه والتصــدي للاحــداث اول بــاول هــي مــن الأســباب التــي تــؤدي إلى انــدلاع وتاجــج 

النزاعــات القبليــة وتفاقمهــا، عليــة لابــد مــن النظــر إلى منطقــة النزاعــات بانهــا جــزء مــن الامــن القومــي 

الســوداني، لــذا فــان للحكومــة الاتحاديــة دور كبــر في دعــم الشرطــة وكل الاجهــزة التــي تعمــل للحفــاظ 

عــى الأمــن باحــدث الوســائل مــن اســلحة وعتــاد ووســائل حركــة واتصــال حتــى يتمكنــوا مــن اداء دورهــم 

المنــوط بــه حفــظ الامــن عــى احســن حــال، وحســم أي نــزاع قائــم او محتمــل في المنطقــة. وعــى الاجهــزة 

الاداريــة والمحليــة والولائيــة ان تقــوم بدورهــا المتمثــل في عــدم اذكاء روح التنــازع القبــي، وان يكــون لهــا 

تواجــد مســتمر والعمــل عــى اتخــاد القــرارات الاداريــة بعــد الدراســة حتــى لا يــؤدي ذلــك إلى اتخــاد قــرار 

غــر عــادل إلى انــدلاع نــزاع قبــي)33(. نذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال رســم الحــدود الاداريــة بــن محليتــي 

تلــس وكتيلــة والــذي تســبب في انــدلاع النــزاع بــن قبائــل القمــر والفلاتــة والمراريــت. وعــى الحكومــة 

الاتحاديــة والولائيــة العمــل عــى تنميــة مناطــق النزاعــات اقتصاديــا لان غيــاب التنميــة هــو ســبب مــن 

اســباب النزاعــات القبليــة لــذا لابــد مــن الاهتــام بالجانــب التنمــوي وذلــك مــن خــلال إنشــاء مشروعــات 

ــن  ــظ الام ــة بحف ــة والمركزي ــة المحلي ــزة الحكومي ــوم الاجه ــة. وان تق ــة المنطق ــاعد في تنمي ــة تس انتاجي

والاســتقرار عــن طريــق فــض النزاعــات. بتكوينهــا لجــان التعايــش الســلمي، والحــرص عــى متابعــة وتنفيــذ 

ــع  ــة بجم ــع الادارات الاهلي ــيق م ــوم بالتنس ــه، وان تق ــر ورعايت ــة المؤتم ــل ميزاني ــح وتموي ــررات الصل مق

الديــات والتعويضــات وانــذال بنــود مؤتمــرات الصلــح والاتفاقيــات وقــرارات الصلــح للقواعــد والتعايــش 

الســلمي بــن المتنازعــن. كــا تقــوم بتحديــد المســارات والمراعــي والمشــارب مــن خــلال اصــدار تشريعــات 

واوامــر محليــة تصدرهــا تلــك الاجهــزة كل في دائــرة اختصاصهــا لتنظيــم المراعــي والمســارات)34(.

دور الإدارة الأهلية بدارفور في تطبيق الدبلوماسية الوقائية :
في عهــد ســيادة أجهــزة الإدارة الأهليــة في دارفــور ظــل الإقليــم آمنـــاً ومســتقراً وتعايشــة كياناتهــا 

ســلمياً وتداخلــت إجتاعيــاً وإقتصاديــاً لدرجــة التجانــس الإجتاعــي وقـــد أثبتــت أجهــزة الإدارة الأهليــة 

مقدراتهــا عــى بنــاء الســلام وحــل المشــكلات والنزاعــــات ســلميا بدبلوماســيتها المعتمــدة عــى العــرف 

ــة المانعــة للنزاعــات  ــة في تطبيــق الدبلوماســية الوقائي ــد)35(، ويعــود دور الإدارة الأهلي والعــادات والتقالي

وتحقيــق النجــاح في ذلــك لعــدة أســباب التاريخــي لأجهــزة الإدارة الأهليــة، حيــث أنهــا ضاربــة الجـــذور 

فـــي تـــاريخ لمجتمعــات الســودانية وإحســاس المواطنــن بانهــا نبعــت مــن ثقافتهــم ووعــى زعــاء القبائــل 

مــن بخصائــص المجتمعــات المحليــة التي تشــكل معاير لفهــــم وحـــل النزاعـــات والمــوروث الضخم لأجهزة 

الإدارة الأهلية مـــن المعلومـــات والخبـــرة فـــي تنـظـــيم المجتمعات المحلية والمستقرة، وقلة تكلفة الإدارة 

الأهليــة وإعتادهـــا علـــى العـــرف ووقــف الفــن وحــل المشــكلات بالــراضي، كا أنهــا المســؤولة عن فرض 

ــات  ــواء النزاعــ ــة عــى إحت ــة المجتمــع)36(، ومقــدرة أجهــزة الإدارة الأهلي الأمــن والنظــام احــد مــن ثقاف

العــام وتقديــر وتحصيــل ضريبــة القطعــان وجبايــة الــزكاة وتنظيــم الزراعة التقليديـــة فـــي الريــف وحركة 

ــاه  ــد مــوارد المي ــل وتحدي ــح لمراحي ــق فـتـ ــزوح الجاعــي والعلاقــة بــن المزارعــن والرعــاة عــن طريـ الن
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دور الإدارة الأهلية في فض النزاع في إقليم دارفور 1971 - 2015م( )دراسة تحليلية(

والمخــارف وحايــة مصــادر الميــاه والبيئــــة والمراعـــي والغابــات وفتــح الطــرق والعنايــة بالهوامــل مــن 

الأنعــام وفتــح خطــوط النــار والقبــض علـــى المتهمــن الفاريــن وإصــدار الأحكام من خــلال محاكــم الريف، 

ولأهميــة كل هــذه المهــام في منــع المنازعــات بــن قبائــل دارفــور فــإن الإدارة الأهليـــة هـــي الأداة الأولـــى 

لتطبيـــق الدبلوماســية الوقائيــة بــن قبائــل الإقليــم)37(. والإدارة الأهليــة عندمــا أعيــدت بعــد تصفيتهــا التي 

إســتمرت أربعــة عــشر عامــاً مـــن الزمــان أثبتــت دعمهــا الإداري في تقويــة أجهــزة الدولــة الحديثــة التــي 

أخــذت تلجـــأ إليهـــا لإحتــواء المنازعــات القبليــة التي تتفجر من حن إلـــى آخـــر فـــي مجتمـعـــات قبائـــل 

دارفــور)38(، فأخــذت الإدارة الأهليــة تطبــق الدبلوماســية الوقائيــة بوقــف العــــدائيات بـــن القبائــل وبنــاء 

الســلام وحفظــه ووضــع الرتيبــات لتوقيــع إتفاقيــات الصلــح بــن الأطـــراف المتنازعــة مــن قبائــل دارفــور، 

ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الأجهــزة الحديثــة لم تتمكــن بعــد مــن د الفــراغ كبديــل لــإدارة الأهليــة رغــم 

ــم  ــع للتنظي ــة للمجتم ــه الحاجــة الطبيعي ــاز شــعبي أفرزت ــة هــي جه ــالإدارة الأهلي ــا)٤(، ف ــا وكيفه كمه

ــن  ــظ الأم ــاء الســلام وحف ــات وبن ــع المنازع ــارز في من ــا دور ب ــان  له ــي)39(، فكـ ــظ الســلام الإجتاع وحف

والإســتقرار والتعـــايش تشــكل محــور إرتــكاز ومرجعيــة اجتاعيــة في إطــار العشـــرة أو الكيـــان القبــي 

ــة رابطــة  ــذي تؤخــذ اجتاعي ــي ال ــان المخــزون والمصــدر الحقيق ــب الأحي ــة في أغل ــر الإدارة الاهلي وتعت

لعلاقــات القبائــل والعشــائر في الكيــان القبــى)40(.

ولــإدارة الأهليــة مــن جانــب آخــر دور بــارز في بنــاء الســلام ومنـــع المنازعـــات فهــي صــام الأمان 

في حفــظ أواصر الــود والإخــاء والتــازج العرقــي في العهــود الســابقة بمــا امتــاز بــه بعــض الحكــاء مــن 

زعــاء الإدارة الأهليــة مــن حنكــة وشـــجاعة وشــهامة ودرايــة بمجريــات الأمــور وكان لهــا دورهــا في مناصرة 

المهديــة ومحاربــة الإســتعار)41(.

دور الإدارة الأهلية في منع المنازعات :
ــاف  ــي الأري ــة فـ ــة مســئولية كبــرة تجــاه حفــظ الأمــن وإســتتابه وبصفــة خاصـ ــإدارة الأهلي  ل

والمناطــق البعيــدة التــي تقــل أوتنعــدم فيهــا قــوات الشرطــة أوالقضــاة فتقــع مســئولية منــع المنازعــات 

عــى الإدارة الأهليــة، كل إدارة عــى دائــرة حدودهــا أو)حاكورتهــا( فعــى كل زعيــم إدارة أهليــة أن يعمــل 

عــى منــع إرتــكاب الجرائــم والتبليــغ عــن وقوعهــا والقبــض عــى الجنــاة وملاحقتهــم، وإتخــاذ الإجــرآت 

ــام الخاصــة بقــوات الشرطــة  ــد مــن المه اللازمــة لتقديمهــم للمحاكــات، كــا عليهــم أن يقومــوا بالعدي

لتعــر وصعوبــة وصولهــم إلى العديــد مــن القــرى والأريــاف النائيــة باإقليــم دارفــور. وجــاء في الخطــاب 

ــاني لزعــاء الإدارة  ــة للمؤتمــر الث ــذي قدمــه الســيد نائـــب حاكــم إقليــم دارفــور في الجلســة الإفتتاحي ال

الأهليــة بالفــاشر مــن ۲۸/۲ – ۲/۳/١٩٨٩م عــن دور الإدارة الأهليــة في مجــال الأمــن مايــي: نحــن نعلــم 

جيــداً دور الإدارة الأهليــة، فهــي تقــوم بــدور متقــدم في حفــظ الأمـــن وفـــي التعرف عــى القاتل والســارق 

والغايــر لأنهــا تبــدأ في تسلســل هرمــي عشــائري متاســك حيــث زعيــم الإدارة بالــضروري أن يعــرف جميــع 

ــد  ــع العم ــرف جمي ــاوي يع ــر أوالديمنق ــاي أوالناظ ــر إن الشرت ــى آخ ــلطة، أي بمعنـ ــه في الس ــن يلون الذي

بالــضرورة لأنهــم ينتخبونــه ويؤثــرون فيــه ويمكــن أن يقيلــوه . وبالــضرورة أن يعــرف كل عمــدة جميــع 

المشــايخ يشــكلون قاعدتــه الأساســية ومــن الــضرورة بمــكان، وهــذا هــو الواقــع أن يعــرف كل شـــيخ رمــا 
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أ. مشاعر بشرى جمعة أرباب

متكامــلاً في ومــن الــضرورة القصــوى أن يعــرف رب كل أسرة أفـــراد أســـرته وعشــرته والعشــائر التــي حوله 

وبهــذه المنظومــة التــي قالهــا أحــد النــاس مــن قبــل نســتطيع أن نخلـــق هــذا المجتمــع الدارفــوري يكــون 

الناظــر فيـــه أو الســـلطان أو الملـــك يتضــح والشرتاي او الديمنقــاوي يعلم ما يــدور في كل أسرة وفي كل بيت 

ويعــرف كـــل مـــن بتزحــل داخــل هــذا الإقليــم أو خارجــه إن أتي بخــر أو اتي بــشر ومن ثـــم يتســـع إناؤنـــا 

الاســتخباري وتنســاب الانبــاء عــن الــذي حــل وعــن الــذي قــام وعــن الــذي جــاء بخــر أو الــذي جــاء بــشر 

فيتــم رصــده ومتابعتــه وننــزع فتيــل الــشر الــذي يريــد ان يفجــره في هــذا الإقليــم)42(، فمــن هــذا الخطــاب 

ــم  ــزة الحك ــاد أجه ــدى إعت ــا م ــة في ١٩٨٩م لن ــاء الإدارة الأهلي ــام زع ــور أم ــم دارف ــم إقلي ــب حاك لنائ

والدولــة عــى الإدارة الأهليــة في منــع المنازعــــات وحفــظ الأمــن بالإقليــم وتطبيــق الدبلوماســية الوقائيــة 

نســبة لإتســاع مســاحة الإقليــم، ونجــد في ظــل الحكومــات الوطنيــة العســكرية والمدنيــة حتــى قيــام ثــورة 

مايــو عــام ١٩٦٩م كان ينظــر إلى الإدارة الأهليــة بأنهــا الجهــاز الــذي يحقــق الوقايــة مــن المنازعــات بــن 

قبائــل دارفـــور المتعــددة ويحقــق بســط الســلطة والحكــم دون تكلفــة ماليــة عــى الخزانــة العامــة، حيــث 

كـــان رجــل الإدارة الأهليــة وبمــا يتمتــع بــه مــن ســلطات قضائيــة وتنفيذيـــة وأحيانـــاً تـشـــريعية )العرف( 

ــد كان  ــرة)43( ، وق ــة كب ــاء مالي ــة إلى أعب ــات دون الحاج ــة المنازع ــض غالبي ــة ويف ــئوون المنطق ــر ش يدي

للرعيــل الأول مــن زعــاء الإدارة الأهليــة إمتيــازا ت غــر مباشـــرة تعــود عليهــم بالمــال الــذي يمكنهــم مــن 

أداء واجبهــم نحــو الأراضي الزراعيــة والعقـــارات والزكــوات قبــل قيــام ديــوان الــزكاة بشــكله الحــالي وتنفق 

أغلبـــه فـــي إكـــرام العشـــرة والضيــف وقد لا تتعــدى هذا الحــد)44(. 

والإدارة الأهليــة لقبائــل دارفــور بمخزونهــا العــرف تميــل إلى بنـــاء الســـلام وحـــل النزاعــات بالطرق 

الســلمية ولهــا في ذلــك منهجيــة تقــوم عــى مؤسســة الدمالــج عندمــا يكــون النــزاع داخــل بطــون القبيلــة 

الواحــدة، والأجاويــد والدمالــج عندمــا يكــون النــزاع بــن قبيلـــة ة أخــرى يعملــون عــى بنــاء الســلام وعدم 

إسراج الخيــل)45(. 

بنــاء وأهــم دور لرجــل الإدارة الأهليــة في تطبيــق الدبلوماســية الوقائيــة المانعـــة مـــن النزاعات، ان 

يقــود افــراد قبيلتــه نحــو قبيلــة أخــرى في إطــار توطيــد علاقــات الإخـــاء والمــودة وذلــك في شــكل زيــارات 

وديــة قــد تكــون مســحوبة أحيانــا ببعــض الهدايــا وهــذا مـــا يعــرف بالــدور الوقــائي كــا أن هنالــك أدوار 

ــادي  ــغ عــن معت ــض والتبلي ــل في القب ــي الســلام وتأمــن تتمث ــة لإســهام فـ ــة لرجــال الإدارة الأهلي جانبي

الإجــرام أومــر تكبــي الجرائــم الكبيـــرة منطقتهــم مــن الإخراقــات. وهكــذا مــن خــلال البحث توصلنا إلـــي 

أن لــإدارة الأهليــة الــدور الاول في تطبيــق الدبلوماســية الوقائيــة بــن قبائــل الإقليــم لمنــع المنازعـــات ومنع 

تصاعدهــا إلى صراعــات والحــد مــن إنتشــارها إذا وقعــت بــن قبائــل الإقليــم)46(.
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الخاتمة :
يمكــن القــول أن الإدارة الأهليــة لا تــزال لهــا دور كبــر في فــض النزاعــات القبليــة وذلــك لمعرفتهــا 

التاريخيــة  بالمكونــات القبليــة في لإقليــم وطبيعــة نشــاطها والمســارات والحواكــر وكذلــك طبيعــة الأليــات 

ــه بالاحتــكام  ــزاع وقبول التــي تســتخدمها في فــض النزاعــات ومــدى تأثــر تلــك الأليــات عــى اطــراف الن

إليهــا وذلــك دون اللجــوء للتدخــلات السياســية والحكوميــة لحــل النزاعــات القبليــة 

اذا بمجــرد تدخــل الحكومــة في تلــك النزاعــات تــم اعتبــار الحكومــة طرفــآ منحــاز للنــزاع مــا ادى 

إلى تفاقمــة لايأخــذ شــكلآ مســلحا وشــاملا .

النتائج :
توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج من أهمها 

إن أســباب النزاعــات القبليــة أضحــت ذات ثلاثــة أبعــاد، بعــد اقتصــادي واجتاعــي وبعــد . 1

ســياسي وبعــد أمنــي، وأي مجهــودات لحــل النزاعــات لا تراعــي هــذه الأبعــاد الثلاثــة معــاً 

ســوف تكــون غــر قــادرة عــى توفــر الحــل لهــذه النزاعــات.

 إن حلــول لهــذه النزاعــات القبليــة، بأبعادهــا الثــلاث ترتبــط بسياســات هــي الأخــرى ذات 2. 

ــة مســتويات، محــي ومركــزي وإقليمــي )دول الجــوار( وأن التجاهــل لأي مــن  ــة بثلاث علاق

هــذه المســتويات كفيــل بنســف الحلــول التــي توضــع بشــأنها.

الغيــاب التــام لبعــد التنمــوي في قــرارات وتوصيــات مؤتمــرات الصلــح في  معالجتهــا للنزاعــات . 3

النزاعــات القبليــة في دار فــور.

ــرة الاســتعار والحكــم 4.  ــل – خــلال ف ــا الطوي ــي عــر تاريخه ــح القب  فشــل مؤتمــرات الصل

ــة. ــات القبلي ــق حــل النزاع ــي – في تحقي الوطن

 إن فشــل هــذه المؤتمــرات لا يرجــع لعــدم وجــود آليــة لتنفيذهــا، كــا هــو شــائع، وإنمــا لان 5. 

هــذه المؤتمــرات بطبيعتهــا لا تصلــح لأكــر مــن القيــام بــدور احتــواء النــزاع لفــرة مؤقتــة.

 التوصيات :
خرجت الورقة بمجموعة من التوصيات من أهمها 

إعطــاء التنميــة الأولويــة عــى الإجــراءات الأمنيــة في قضايــا النزاعــات القبيلــة، لأن الظاهــرة . 1

في أساســها تتعلــق بالــراع عــى المــوارد الطبيعيــة وبواقــع التخلــف الــذي تعيشــه المنطقــة.

ــق . 2 ــة عــن طري ــواء النزاعــات القبلي ــي في احت ــح القب ــة مؤتمــرات الصل الاســتفادة مــن تجرب

ــات. ــة ضمــن إدارة الحكــم المحــي في الولاي ــم لهــذه الآلي ــاز دائ إقامــة جه

ــة . 3 ــة بصــورة خاصــة بإقام ــات القبلي ــال النزاع ــا وفي مج ــة عموم ــام بالبحــوث العلمي الاهت

فــروع  لمراكــز البحــوث بالولايــات مــع توفــر الدعــم الــلازم لهــا حتــى تقــوم بإعــداد البحــوث 

ــل  ــبة للتعام ــات المناس ــر الآلي ــات وفي تطوي ــة النزاع ــباب الجذري ــد الأس ــة في تحدي الميداني

معهــا وحلهــا.

ــالا، 4.  ــاشر، ني ــور الثلاث)الف ــات دارف ــلام بجامع ــات الس ــز لدراس ــراً مراك ــت مؤخ ــد أقيم  لق
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ــوم  ــز لتق ــذه المراك ــن ه ــجيع وتمك ــتويات تش ــف المس ــئولن في مختل ــى المس ــي(، ع زالنج

ــرار. ــذي الق ــع ومتخ ــا المجتم ــتفيد منه ــى يس ــرة حت ــة للظاه ــات العلمي بالدراس

تقويــة مؤسســات الدولــة عــن طريــق دعــم شرعيتهــا عــر إفســاح المجــال المشــاركة العامــة . 5

عــى أســس ديمقراطيــة، مــع تشــجيع قيــام مؤسســات المجتمــع المــدني حتــى تشــكل بديــلا 

للمؤسســة القبليــة.
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الهوامش:
ــور 1 )) ــي بدارف ــه في وقــف الــراع القب ــات فــض النزاعــات وفاعليت ــا حســن مؤمــن، آلي  هاشــم زكري

ــا، جامعــة  ــة الدراســات العلي ــور، رســالة ماجســتر- كلي ــة شــال دارف ــق عــى مجتمــع ولاي بالتطبي

النيلــن، 2015م، ص۷۹

سورة الحجرات، الآية 10.( 2)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص۸۱.( 3)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص۸۳( 4)

ــش الســلمي في ( 5) ــر التعاي ــور، ورشــة عمــل، مؤتم ــي في دارف ــراع القب ــن ال ــر ع ــة، تقري يوســف تكن

دارفــور،1997م، ص۳۸.

 النــور داؤد خــر اللــه، مرشــد الديــات لقبائــل جنــوب دارفــور، جامعــة نيــالا، للطباعــة والنــشر نيــالا، ( 6)

2004م ، ص۸

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ٨٤( 7)

 احمد عبد الرحمن رجال، مقابلة، بمنزلة بنيالا،٢٠/٥/٢٠٠٤م( 8)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص 85( 9)

سورة النساء، الايه ۹۲.( 10)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص٨٦( 11)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص۸۷ ( 12)

النــور داؤد خــر اللــه ، مرشــد الديــات لقبائــل جنــوب دارفور،)الســودان: دار جامعــة نيــالا للنــشر، ( 13)

بــدون تاریــخ(، ص ۱۷.

يوسف تكنة،  مرجع سابق، ص۳۹.( 14)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۸۸( 15)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۸۹( 16)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص90( 17)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹۱( 18)

ــوداني، ( 19) ــي الس ــن القوم ــى الأم ــره ع ــور وأث ــات دارف ــي في ولاي ــراع القب ــل، ال ــح خلي ــد صال محم

ــوم 1995م، ص۷۷. ــور، الخرط ــر منش ــث غ ــي بح ــاع الوطن ــة الدف ــا ، كلي ــكرية العلي ــة العس الأكاديمي

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹۲( 20)

محمد صالح خليل ، مصدر سابق، ص76.( 21)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹۳( 22)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ٩٤( 23)

محمد صالح خلیل ، مصدر سابق ،ص۷۸.( 24)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص 95( 25)
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محمــد احمــد نــور، الراعــات القبليــة في دارفــور » الأســباب والآثــار عــى البنيــة الإجتاعيــة، رســالة ( 26)

ــة، جامعــة الخرطــوم،۱۹۹۷م،  ــة والإجتاعي ــة الدراســات الإقتصادي ــاع، كلي ــم الإجت ماجســتر في عل

ص۱۳۲.

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹٦( 27)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص 97( 28)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹۷ ( 29)

دستور السودان لعام ١٩٨٨م.( 30)

قانون الشرطة لعام ١٩٩٩م.( 31)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹٨( 32)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ۹۹( 33)

هاشم زكريا حسن مؤمن، مرجع سابق، ص ١٠٠( 34)

ــة والإجتاعيــة في تطبيــق الدبلومــاسي في ( 35) ــات الثقافي ــة الشــيباني ، دور المورث ــو عقيل يــاسر أحمــد أب

ــم الأزهــري،2011م، ص252 ــوراة، جامعــة الزعي دارفــور، رســالة دكت

 يــاسر أحمــد أبــو عقيلــة الشــيباني ، دور المورثــات الثقافيــة والإجتاعيــة في تطبيــق الدبلومــاسي في ( 36)

دارفــور، رســالة ماجســتر، جامعــة الزعيــم الأزهــري،2011م، ص١٤.

ياسر أحمد أبو عقيلة الشيباني، مرجع سابق، ص 14 .( 37)

ياسر أحمد أبو عقيلة الشيباني، مرجع سابق ، ص15( 38)

ياسر أحمد أبو عقيلة الشيباني، مرجع سابق، ص253( 39)

 ياسر أحمد أبو عقيلة الشيباني، مرجع سابق ، ص34( 40)

 أوراق ورشــة تنميــة وتطويــر الإدارة الأهليــة وتنظيــم علاقاتهــا بمؤسســات الدولــة ، جامعــة نيــالا ، ( 41)

مركــز دراســات الســلام وتنميــة المجتمــع مايــو ٢٠٠٤م

خطــاب الســيد / نائــب حاكــم إقليــم دارفــور في الجلســة الإفتتاحيــة للمؤتمــر الثــاني لزعــاء الإدارة ( 42)

الأهليــة بالفــاشر، دار الوثائــق القوميــة الصنــدوق )۱( الملــف )4(

أحمد أبو عقيلة الشيباني ، مرجع سابق، ص۷۰.( 43)

أحمد أبو عقيلة الشيباني ، مرجع سابق، ص۷۰.( 44)

أحمد أبو عقيلة الشيباني ، مرجع سابق، ص71-۷۰.( 45)

 ياسر أحمد أبو عقيلة الشيباني، مرجع سابق ، ص256.( 46)
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دور الإدارة الأهلية في فض النزاع في إقليم دارفور 1971 - 2015م( )دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع :
ــور ( 1) ــي بدارف ــراع القب ــف ال ــه في وق ــات وفاعليت ــض النزاع ــات ف ــن، آلي ــا حســن مؤم هاشــم زكري

ــا، جامعــة  ــة الدراســات العلي ــور، رســالة ماجســتر- كلي ــة شــال دارف ــق عــى مجتمــع ولاي بالتطبي

ــن، 2015م. النيل
يوسف تكنة، تقرير عن الراع القبي في دارفور، ورشة عمل، مؤتمر التعايش السلمي في دارفور،1997م.( 2)

النــور داؤد خــر اللــه، مرشــد الديــات لقبائــل جنــوب دارفــور، جامعــة نيــالا، للطباعــة والنــشر نيــالا، ( 3)

2004م .
احمد عبد الرحمن رجال، مقابلة، بمنزلة بنيالا،٢٠/٥/٢٠٠٤م( 4)

النور داؤد خر الله ، مرشد الديات لقبائل جنوب دارفور،)السودان: دار جامعة نيالا للنشر، بدون تاریخ(.( 5)

ــوداني، ( 6) ــي الس ــن القوم ــى الأم ــره ع ــور وأث ــات دارف ــي في ولاي ــراع القب ــل، ال ــح خلي ــد صال محم

ــوم 1995م. ــور، الخرط ــر منش ــث غ ــي بح ــاع الوطن ــة الدف ــا ، كلي ــكرية العلي ــة العس الأكاديمي
محمــد احمــد نــور، الراعــات القبليــة في دارفــور » الأســباب والآثــار عــى البنيــة الإجتاعيــة، رســالة ماجســتر في علــم ( 7)

الإجتــاع، كليــة الدراســات الإقتصاديــة والإجتاعيــة، جامعة الخرطــوم،۱۹۹۷م.

دستور السودان لعام ١٩٨٨م.( 8)

قانون الشرطة لعام ١٩٩٩م.( 9)
ــق الدبلومــاسي في دارفــور، رســالة ( 10) ــة في تطبي ــة والإجتاعي ــات الثقافي ــة الشــيباني ، دور المورث ــو عقيل ــاسر أحمــد أب ي

ــم الأزهــري،2011م. ــوراة، جامعــة الزعي دكت

ــالا ، ( 11) ــة ، جامعــة ني ــر الإدارة الأهليــة وتنظيــم علاقاتهــا بمؤسســات الدول أوراق ورشــة تنميــة وتطوي

مركــز دراســات الســلام وتنميــة المجتمــع مايــو ٢٠٠٤م.


